
كـــاميرات المراقبـــة في أمـــاكن العمـــل.. هـــل
تنقذنا من الكسل أم تعيق إنتاجيتنا؟

, أبريل  | كتبه نور علوان

تســتخدم العديــد مــن الشركــات أشكــالاً مختلفــة مــن المراقبــة في مكــان العمــل في محاولــة لتحسين
يـادة سلامـة المـوظفين، ومـع هـذه المزايـا تـأتي مجموعـة مـن الآثـار الإنتاجيـة والخدمـة ومنـع السرقـة وز
السلبية التي قد تكون ضارة بحقوق ومعنويات الموظفين، ولا سيما لو شملت هذه السياسة مراقبة

البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة والمكالمات الهاتفية، بالجانب إلى المراقبة المرئية والصوتية.

مع العلم أن إجراءات المراقبة لا تعد قانونية في جميع دول العالم، إذ تختلف القوانين المتعلقة بالمراقبة
من مكان إلى آخر، ولكنها تحسم غالبًا بناءً على حاجة أرباب العمل لها ومعايير خصوصية الموظفين،
وبشكـل عـام تـرى معظـم الـدول أن جمـع بيانـات الشخـص أو مراقبتهـا دون علمـه أمـرًا غـير قـانوني،
وهذا ما يسمى بالمراقبة السرية التي لا يُسمح بها إلا في حالات خاصة ودقيقة جدًا، مثل الكشف عن

الجرائم أو التحقيق مع الجناة.

متى بدأ استخدام الكاميرات داخل مكاتب العمل ولماذا؟
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كانت البداية في الحرب العالمية الثانية حين استخدام الألمان هذه التكنولوجيا لتتبع عمليات إطلاق
الصواريخ، حتى شاع استخدامها في عام  من قبل الجيوش بغرض الحماية والاستطلاع إلى
ــا لسرقــات وضمــان ــازل منعً ــات والمن أن انتقلــت إلى الأوســاط العامــة وانتــشرت في الشــوا والشرك
السلامة والأمان، وتحديدًا بعد أحداث  سبتمبر التى شهدت على نمو هذه التقنيات بشكل كبير.

وبالرغم من ضرورتها في هذه الحالات إلا أنها في نفس الوقت خلقت شعورًا بعدم الثقة والاستياء
يادة الضغوط على الموظفين الذين رأوا أنهم يتحملون بين أصحاب العمل والموظفين، ما أدى إلى ز
كــبر مــن أجــل تحقيــق أداء جيــد والحفــاظ علــى إنتــاجيتهم. إذ يــرى البعــض أن المراقبــة عــبء نفسي أ
الإلكترونية والصوتية والمرئية لا لزوم لها، فهي تؤدي إلى فقدان الرضا الوظيفي والهوية المهنية، وفي
أحيـان كثـيرة قـد ينتـج عنهـا مشاكـل نفسـية، علـى الرغـم مـن أن هـذه الأنظمـة قـد يتـم تثبيتهـا بنوايـا

حسنة للمحافظة على السلامة أو لأسباب تتعلق بانضباط الموظفين وسيرورة العمل.

ومع ذلك، شئنا أم أبينا، لطالما كان أصحاب العمل قادرين دائمًا على مراقبة العمال، فغالبًا ما تأتي
المكالمـات الهاتفيـة بصـوت مألـوف يقـول: “قـد تتـم مراقبـة هـذه المكالمـة أو تسـجيلها لضمـان الجـودة.”
ولكــن اليــوم، فــإن ظهــور تقنيــات جديــدة تتيــح للشركــات تتبــع المــوظفين والاســتماع إليهــم ومراقبــة
سلوكياتهم على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يثير نوع جديد من

القلق بشأن التكنولوجيا ودورها في وضع الحياة تحت المجهر الإداري.

ولا ســيما أن اهتمــام الشركــات بالمراقبــة ازداد بشكــل طــردي في الســنوات الأخــيرة، فبحســب مســح
أجرته شركة الأبحاث “جارتنر” في عام ، فمن بين  شركة، أشارت % منها أنها تهدف
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إلى اســـتخدام تقنيـــات جديـــدة لتتبـــع موظفيهـــا ومراقبـــة مراسلاتهـــم الداخليـــة وحركـــاتهم وحـــتى
محادثــاتهم، لمعرفــة مــا إذا كــانوا يتواصــلون مــع زملائهــم أم لا. إضافــة إلى دراســة أخــرى في الولايــات
المتحدة، بينت أن معدل المراقبة الإلكترونية ازداد بشكل كبير، ففي عام  بلغت نسبة أصحاب
% ارتفعــت النســبة إلى  وفي عــام ،% العمــل الذيــن يراقبــون مــوظفيهم إلكترونيًــا نحــو

.% وصلت إلى  وبحلول عام

في هذا الخصوص، يقول جريج موران، مدير العمليات في Wiretap: “إن وجود هذه التقنية تسمح
لك بالتدخل بشكل منتج، حتى لو لم يكن هناك جريمة خطيرة، فيمكنك رؤية المؤشرات المبكرة لمسار
الموظـف ومراقبـة إنتـاجيته”، فعلـى سبيـل المثـال يمكـن قيـاس إتقـانه في العمـل بحسـب عـدد رسائـل
يارتها والمستندات والتطبيقات التي تم فتحها، البريد الإلكتروني التي تم إرسالها أو المواقع التي تمت ز
وهي جميعها أمور تساعدك على بناء صورة خاصة بالسلوك المعتاد للموظف وبالتالي يمكنك رصد

الأخطاء والانحرافات.

يستخدم نحو % من المديرين نوعًا من أنواع المراقبة في مكان العمل،
ويخضع حوالي ثلث جميع الموظفين للمراقبة

ية القائمة على الحاسوب والمنصات الرقمية، يواجه أرباب العمل مشكلات ففي بيئة الأعمال التجار
عـدة، أهمهـا الإنتاجيـة المفقـودة والـتي غالبًـا مـا يكـون سـببها عـدم قضـاء الموظـف الـوقت اللازم علـى
الأنشطة التي لها صلة بالعمل، ولذلك يتجه أرباب العمل إلى المراقبة الإلكترونية التي تحدد لهم، كم
مــن الــوقت تصــفح الموظــف الإنترنــت؟ ومــاذا فعــل خلال هــذا الــوقت؟ وكــم عــدد رسائــل البريــد
الإلكــتروني الــتي أرســلها واســتقبلها؟، والأهــم مــن ذلــك، مــا إذا شــارك الموظــف المعلومــات والبيانــات

السرية لأغراض غير قانونية ومع جهات غير مرغوبة.
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ولكـن ذلـك لا يعـني حظـر المواقـع الإلكترونيـة ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي، فلقـد أفـادت دراسـة أن
% مـن النـاس يسـتخدمون وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الشخصـية في أنشطـة متعلقـة بالعمـل
يز العلاقات مع زملاء العمل، بينما يستخدم ٪ آخرون وسائل التواصل مثل حل المشكلات أو تعز
الاجتماعي لأخذ استراحة عقلية من العمل، ما يعني أن منعها يعد خسارة كبيرة للجانب الإنساني
للعمل، خاصةً أن دراسة أخرى ذكرت أن % من الناس يستخدمون هذه المنصات خلال ساعات
العمـل بغـض النظـر عـن سـياسة الشركـة، وبهـذه الحـال، يكـون مـن الأفضـل الاسـتفادة مـن وظـائف

المنصات الرقمية بدلاً من محاربتها.

نحو % من أرباب العمل يرون أن المنصات الرقمية هي أداة جديدة
للتعرف على الشخصية التي لم تذكرها في السيرة الذاتية.

يستخدم نحو % من المديرين نوعًا من أنواع المراقبة في مكان العمل، ويخضع حوالي ثلث جميع
الموظفين للمراقبة ويراقب % من أرباب العمل اتصالات الإنترنت الخاصة بالموظفين، بينما يخزن
ويراجـع 47% منهـم رسائـل البريـد الإلكـتروني للموظـف، وهـي نسـب مرتفعـة جـدًا ولهـا آثـار واضحـة
علـى أداء الموظـف، إذ يعتقـد البعـض أنـه إذا كـان الموظـف قلقًـا دومًـا بشـأن تحركـاته وتصرفـاته داخـل
المكتب، فلن يستطيع التفكير خا الصندوق بحلول جديدة ومبتكرة، ما يعني أن إنتاجيته ستكون
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منخفضة.

في النهاية، حتى إذا لم تكن موظفًا بعد، فقد تظل خاضعًا للمراقبة وذلك بفضل منصات السوشيال
ميــديا الــتي تمنــح لأصــحاب العمــل فرصــة تفحــص حساباتــك الشخصــية لــو كنــت مرشحًــا محتملاً
لمنصـب وظيفـي معين، فعلـى الرغـم مـن أن المحتـوى الرقمـى قـد يتعلـق بأحـداث حياتـك الشخصـية
فقــط، إلا أن نحــو % مــن أربــاب العمــل يــرون أن هــذه المنصــات هــي أداة جديــدة للتعــرف علــى

الشخصية التي لم تذكرها في السيرة الذاتية.
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